
اســتنزاف أم إعــادة تموضــع.. لمــاذا يصــعّد
ية؟ حزب الله على الحدود السور

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يـة – اللبنانيـة بين قـوات مـن الجيـش انتهـى التصـعيد العسـكري، غـير المسـبوق، علـى الحـدود السور
السوري من جهة ومجموعات تابعة لحزب الله اللبناني من جهة أخرى، باتفاق وقف إطلاق النار بين
ــادة ي ــدنيين والعمــل علــى ز ــة بهــدف الحفــاظ علــى أرواح الم ــة ونظيرتهــا اللبناني ي ــدفاع السور وزارة ال

التنسيق والتعاون بين مخابرات البلدين.

الاشتباكات العنيفة، التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، وصفت بـ “الخطيرة”، كما أنها أثارت جدلاً
يـة واللبنانيـة، نظـرًا لسـياقات التصـعيد وخلفيـاته ومـدى ارتبـاط واسـعًا بين الأوسـاط الشعبيـة السور

ميليشيا حزب الله اللبناني وفلول النظام السابق في إثارة الفوضى على جانبي الحدود.

ورغم أن تفجر الاشتباكات جاء بعد تصفية عناصر ينتمون لحزب الله اللبناني لثلاثة عناصر من قوات
يـــة؛ إلا أن تطـــور النخبـــة في “اللـــواء ” التـــابع للجيـــش العـــربي الســـوري في وزارة الـــدفاع السور

الاشتباكات أفسح المجال أمام تساؤلات عديدة.. ما وراء التصعيد على حدود البلدين الجارين؟

ماذا يجري على الحدود؟
في  آذار \مــارس الجــاري قــام عنــاصر مــن حــزب الله اللبنــاني باختطــاف ثلاثــة عنــاصر مــن قــوات
يتا بريف حمص الغربي المحاذي للحدود اللبنانية، ونقلهم إلى قرية الجيش السوري قرب سد قرية ز

القصر اللبنانية وتصفيتهم ميدانيًا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر تعذيب عناصر الجيش السوري
كيدها باتخاذ ية إلى تأ من قبل مسلحين ورميهم بالحجارة حتى الموت، ما دفع وزارة الدفاع السور

جميع الإجراءات اللازمة نتيجة التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله.

يا، حيث ودفعت الوزارة بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية مع سور
انــدلعت اشتباكــات مســلحة بالأســلحة الخفيفــة والثقيلــة علــى جــانبي الحــدود، امتــدت إلى قصــف
مدفعي استهدف مواقع عسكرية لميليشيا حزب الله، في بلدة القصر وقرى مجاورة ضمن محافظة

بعلبك الهرمل اللبنانية.
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بينما تعرضت منطقة القصير في ريف حمص الغربي لقصف مدفعي مصدره الأراضي اللبنانية، فيما
اسـتخدمت المجموعـات مـن داخـل لبنـان، صـواريخ موجهـة مـن نـوع “كـورنيت” في اسـتهداف مواقـع
وآليات بعضها تابع للجيش السوري، ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بالتغطية

ية. فرب الحدود اللبنانية السور

من جانبه، نفى حزب الله، علاقته بالأحداث التي جرت على الحدود، خلال بيان صدر عن العلاقات
كيد على ما سبق وأعلنّا عنه مراراً، بأن لا الإعلامية الأحد  آذار/مارس الجاري، جدد خلاله، “التأ

علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية”.

في المقابل، أوضح الجيش اللبناني، أنه بعد مقتل سوريين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية
يــح إلى أحــد المســتشفيات للمعالجــة ومــا لبــث أن فــارق محيــط منطقــة القصر – الهرمــل، نقــل الجر

الحياة.

واتخذ الجيش اللبناني تدابيرًا أمنية استثنائية في المنطقة قبل أن يجري اتصالات مكثفة مع الجانب
السوري لتسليم الجثامين الثلاثة صباح الإثنين آذار/مارس الجاري، مشيرًا إلى تعرض قرى وبلدات
يـة؛ ممـا دفـع الوحـدات العسـكرية إلى لبنانيـة في المنطقـة الحدوديـة للقصـف مـن جهـة الأراضي السور

يز انتشارها وضبط الوضع الأمني. الرد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتعز

يـة المحاذيـة للحـدود اللبنانيـة غـربي مدينـة القصـير في ومشطـت قـوات الجيـش السـوري القـرى السور
يــة الــتي تتخذهــا كأمــاكن يــف حمــص، بهــدف طــرد ميليشيــا حــزب الله مــن القــرى والمنــاطق السور ر
مؤقتــة لعمليــات التهريــب والتجــارة، حســب مــا نقلــت وكالــة “سانــا” عــن مصــدر مــن الــوزارة مســاء

الإثنين آذار/مارس الجاري.

وأشار المصدر، إلى أن العمليات تستهدف قرية حوش السيد علي السوري التي أصبحت وكرًا لميليشيا
حزب الله في أيام النظام البائد، إضافةً إلى تجمعات وتحركات ميليشيا حزب الله في المنطقة.

وأدت التوترات الأمنية في منطقة الحدود إلى مقتل مواطنين سوريين إثنين جراء القصف الذي طال
يــة، إضافــة إلى  مقــاتلين مــن الجيــش الســوري، أمــا علــى الجــانب اللبنــاني فقــد قتــل الأراضي السور
سبعة أشخاص وأصيب نحو  آخرين قرب منطقة الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية، حسب

وزارة الصحة اللبنانية.

ية ونظيرتها اللبنانية إلى وفي وقت متأخر من ليل الإثنين/صباح الثلاثاء، توصلت وزارة الدفاع السور
ــز التنســيق والتعــاون بين ي ــا ولبنــان، وتعز ي اتفــاق يقــضي بوقــف إطلاق النــار علــى الحــدود بين سور
ير الدفاع اللبناني، اللواء ميشال منسي، ونظيره السوري، اللواء الجانبين، خلال اتصال هاتفي بين وز

مرهف أبو قصرة.
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منطقة حدودية متداخلة
يــا ولبنــان وليــدة التطــورات الأخــيرة؛ وإنمــا تعــد امتــدادًا لم تكــن التــوترات في منطقــة الحــدود بين سور
يــة بين يــة حاويــك السور للاشتباكــات العنيفــة الــتي انــدلعت في  مــن شبــاط/فبراير المــاضي ضمــن قر
قوات تابعة للجيش السوري ومجموعات مسلحة من العشائر، تسببت في وقوع قتلى وأسرى من

الجانبين ليتم تسليمهم بعملية تبادل بعد تدخل الجيش اللبناني.

ية الجديدة شن عملية واسعة ويرجع سبب الاشتباكات آنذاك إلى إعلان الأمن العام في الإدارة السور
تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وتفكيك معامل الكبتاجون التابعة لحزب الله والفرقة الرابعة،

يا. في ريف حمص الغربي، الذي يعد بوابةً رئيسية لتهريب المواد المخدرة بين لبنان وسور

ية اللبنانية جغرافيًا وديموغرافيًا، حيث تتكون من ست قرى وهي وتتداخل المنطقة الحدودية السور
يــف كــوم، في منطقــة القصــير الواقعــة في ر يتــا، حــوش الســيد علــي، حاويــك، العقربيــة أ جرجــامش، ز
حمص الغربي، تسكنها عائلات عشائرية من الطائفة “الشيعية”، زعيتر، وعلاو، وناصر الدين، وجعفر،

ية ومنطقة بعلبك – الهرمل اللبنانية. وهي عوائل منقسمة بين القرى السور

يا ولبنان حدودًا برية تصل إلى  كيلومترًا تمتد من الجولان السوري المحتل وصولاً وتتشارك سور
إلى محافظة طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل معظم الأراضي الحدودية
كــثر يــة واحــدة مــن أ بالنســبة للبنــان، بينمــا تعــد المنطقــة الممتــدة بين الهرمــل اللبنانيــة والقصــير السور

المناطق حساسية، نظراً لتداخل السكان والعلاقات العشائرية الوثيقة بين جانبي الحدود.

ية مع الأراضي اللبنانية من جهة الشمال والشمال الشرقي بمحاذاة محافظتي وتربط الأراضي السور
طرطوس وحمص السوريتين، خمسة معابر رسمية، العريضي، العبودية، تل كلخ، مطربا، جوسية،
إلا أن المعـابر لا تعمـل في الـوقت الحـالي بسـبب تعرضهـا للقصـف مـن قبـل الاحتلال الإسرائيلـي خلال
الحرب ضد حزب الله اللبناني، بينما يبقى الاعتماد حاليًا على معابر التهريب غير الشرعية التي تديرها

العشائر المقربة من حزب الله.

ير، إلى أن حمــل السلاح لــدى العشــائر قــائم منــذ ســنوات، لكنهــا حصــلت علــى دعــم مــن وتشــير تقــار
يـة لـدعم النظـام البائـد، حيـث وفـر الحـزب لهـم غطـاءً حـزب الله اللبنـاني، بعـد دخـوله الأراضي السور
يًا في الجانبين السوري واللبناني، حيث ينتشر عناصر الحزب إلى جانب عناصر سياسيًا ودعمًا عسكر

الفرقة الرابعة على الجانب السوري.

لكن بعد سقوط نظام الأسد استخدمت المنطقة الحدودية كخط أمني لتهريب عناصر الفرقة الرابعة
وفلول النظام إلى لبنان ما يرجح تنسيق ودور بارز للفلول من عناصر النظام البائد، وعناصر حزب

الله في المشاركة في العمليات العسكرية انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية.

يــا ولبنــان، بهــدف ضبــط المعــابر غــير تجــدد الاشتباكــات أعــاد افتتــاح ملــف ترســيم الحــدود بين سور
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الشرعيــة الــتي تســتخدم لتهريــب الممنوعــات بمــا فيهــا السلاح والمخــدرات والوقــود، الــذي طــالبت بــه
حكومة سعد الحريري اللبنانية في عام ، بعد اجتماع مع رأس نظام الأسد إلا أن الملف أغلق

لاحقًا دون الشروع في تطبيقه.

ويرجــع ترســيم الحــدود الحــالي إلى مــا قبــل الاســتقلال مــن الانتــداب الفــرنسي في البلــدين، حيــث كانــا
يخضعـان بين عـامي  و، لحكـم المفـوض السـامي الفـرنسي، دون تحديـد نقـاط حدوديـة
بينهما، ما جعل المنطقة بعد الاستقلال ممرًا لعمليات تهريب الممنوعات من قبل مسلحي العشائر

ية. اللبنانية السور

ما وراء التصعيد في منطقة الحدود؟
يا، ممرًا لتهريب الارتباطات الجغرافية والديموغرافية جعلت من المنطقة الحدودية بين لبنان وسور
يــة واللبنانيــة إلى أرض وتجــارة الكبتــاجون والأســلحة والوقــود بعــدما حــول حــزب الله الأراضي السور
يــف مشــاع في عهــد نظــام الأســد، طيلــة الســنوات الماضيــة في منطقــة القصــير والقــرى الحدوديــة في ر

حمص، بمشاركة الفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني.

وعلـى الرغـم مـن نفـي حـزب الله علاقتـه في التطـورات الـتي تحصـل قـرب منطقـة الحـدود إلا أن وزارة
كدت دوره البارز في رعاية عصابات تهريب عبر الحدود غرب حمص، حيث تكشف ية أ الدفاع السور
العديـد مـن المـؤشرات ضلـوع مجموعـات محسوبـة عليـه في إثـارة الفـوضى في منطقـة الحـدود وذلـك
لصالح الحزب ومن خلفه إيران، بعدما خسرا وجودهما العسكري ومصالحهما التي تمر بالجغرافيا

ية. السور

ويـرى البـاحث في مركـز جسـور للـدراسات، أنـس شـواخ، أن التـوترات الأمنيـة تنـد في سـياقين، الأول
يا إلى حرب محاولة ميليشيا حزب الله اللبناني بدفع إيراني الرد على سقوط النظام البائد وجر سور
استنزاف جديدة بعدما تمكن الجيش السوري من فرض الاستقرار في الساحل من خلال مكافحة

فلول النظام البائد.

وأضـــاف، خلال حـــديثه لــــ “نـــون بوســـت”، أن الســـياق الثـــاني، ينـــد ضمـــن محاولـــة حـــزب الله
ية وإمكانية اختراقها والبحث وميليشيات العشائر الموالية له، في اختبار قدرة حرس الحدود السور
عن نقاط ضعف تهدف لإعادة فتح نقاط تهريب جديدة بعدما أعلن الجيش السوري عن تمشيط
ــد مــن ممــرات التهريــب غــير المنطقــة الحدوديــة خلال الأســابيع الماضيــة ممــا تســبب في إغلاق العدي

الشرعية.

بينما اعتبر الباحث، أحمد رمضان، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أن خطورة ما يحصل في
ية اللبنانية، يرجع إلى دور حزب الله بعدما جلب قواته من الجنوب اللبناني وحشدها الحدود السور
يا لصالح هجمات فلول النظام السابق التي عرفت مقابل مدينة القصير، بهدف الدخول إلى سور

https://www.aljazeera.net/politics/2022/10/26/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/04/25/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://x.com/AhmedRamadan_SY/status/1901433082940375479?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1901433082940375479%7Ctwgr%5E1e32b5ee5542994043b4893aa431819442f6d361%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2F2025%2F3%2F17%2Fd8acd8afd984-d983d8a8d98ad8b1-d8a8d98ad986-d8b3d988d8b1d98ad98ad986-d988d8a7d984d984d8a8d986d8a7d986d98ad98ad986-d8add988d984-d985d986


بأحداث  من آذار/مارس الجاري، إلا أن الانقلاب فشل.

يا وتأزيم الوضع خدمة لأجندات إيران وأضاف، أن الحزب تلقى توجيهات بهدف فتح معركة مع سور
والتخفيــف عــن الحــوثيين، وفتــح بــازار المساومــات الــذي تتقنــه طهــران، لقــاء مصالــح اقتصاديــة مــع
ية لم واشنطن، مشيرًا، إلى أن حزب الله كيان وظيفي، يخدم كل الأطراف إلا لبنان، وجرائمه في سور
تجف دماؤها بعد، وهزيمته في جنوب لبنان ما زال صداها يتردد، إلا أنه يسا في فتح معركة مع

الجيش السوري لخلط الأوراق.

ية مع لبنان من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية ختامًا.. تسعى إدارة دمشق إلى ضبط الحدود السور
غـربي محافظـة حمـص، بهـدف مكافحـة عمليـات تهريـب الأسـلحة والمخـدرات بين البلـدين، ومطـاردة
فلول النظام السابق وحزب الله، الذين يتخفون خلف العشائر ويحاولون إعادة تنظيم نشاطاتهم

غير المشروعة القائمة على صناعة وتهريب الكبتاجون.
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